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مقدمة

الرحيمالرحمناللهبسم
رداءألبستهاقلبيةخواطرهذهالحبيب،اخيوبركاته،اللهورحمهعليكمالسلام
لكعنهعبرتمالكلامهمفهميمنوالتمستالصالحين،وأخلاقوالعلمالدين
خرجتنفسية،وتحفيزاتفكرية،ورؤيةبوعظشملتهافقدوصدق،محبةبكل
أنبهاأردتكلماتعلىاشتملتقلبك،تلامسأنوأتمنىوعقلي،قلبيمن

لكتبعثكلماتإشراقية[]ومضاتوأسميتهوالقراءة،والعلمالكتابفيتحببك
وروحك،قلبكفيالعلمشمسضوءويبعثالحياة،فيطريقكيضيئوميض

قلوإنفهوالكتاب،هذاوتستصغرتستهن)لالك:أقولأنسابقًاعودتكوكما
إليه(.نسافربنافهيأكلماته،وتلألأتقدرهعظُمفقدحجمه،
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:عنهمتغفلأنإياكَساعاتأربعهناكلك،أقول
ربك.معفيهاتتحدثالتىالساعة•
وإخوتكوالديكمععلاقاتكفيهاوتراجعنفسك،فيهاتحاسبالتىالساعة•

وأصدقاءك.وأولادكوزوجتك
ويرشدكنفسكعيوبعنفيخبركصديقمعفيهاتجلسالتىالساعة•

وينصحك.
سيرعلىقلبكويتطلععليك،اللهنعمفيفتتأملبنفسكفيهاتختليالتيالساعة•

والناجحين.الصالحين
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لاوهذاالماللهايجمعمنفترىله،ماللالمنومالله،دارلالمندارالدنيا
له.فَهملاوهذاشهواتهاويطلبيجرىمنومنهمله،عقل
هيالحقيقيةدارهوإنمادارهليستوأنهاالدنيا،حقيقةيعلمالحقالمسلمإنما

فيزرعهثمارويجنيأعماله،فيهاتغرسأرضإلاهيماالدنياوأنالآخرة،
الحقيقية.الدار

.الباقيةلداركلكالآمنالممردارهياللحظة،هذهفيالدنيافتكون
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نهايةإلىتصلحتىيومكلعليهاتمرعمرك،قطارمحطاتوالنهارالليل
المحطاتهذهطولمعكأخذتفهلدارك،إلىفتنزلقطاركويقفالمحطة،

أخ.ولاصديقولاماءولازادلافهناكالطويل،سفركفييعينكالذيالزاد
أمنفسي؟نفسيتقولأنتستطيعهلمسكين،ياوأنتنفسي،نفسي،يرددالكل
إلىويأخذكيفاجئك،بالموتوإذاللهحقوقضيعتعندمانفسكأضعتأنك

لك.يوزنعملرصيدولارفيقولاسندبلا،ضائع،مفلسالمحاسبة،بوابة
محطةكلفيالقطاروقوفوقتفاستغل..والمسامحةالعفوطلبإلالكليس

الأمان.برإلىبهتعبررصيدفتدخرعمرك،محطاتمن
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إنماالناس،أغنىمنهوحقيرمنفكمللمال،جمعكفيليسالحقيقي،غِناك
السعادةعلىتحصلفلنالناس،نفوسفيومعناكقيمتكهوالحقيقيغناك

المال.منتمتلكهبماوالدائمةالحقيقية
الكثيرةالأموالأصحابمنفكثيروالمعنى،القيمةنتاجهيالثريةفالحياة
مكانأنيعلمونولا،مكانهاعلىعمرهمطوالويبحثونالسعادةيفتقدون
،تشاءكماغنياكنالروحية،البنوكفيإنماالمالية،البنوكفيليستسعادتهم

وقيمكقيمتكصنعتتكونأنعليكيجبالمال،جمعفيتفكرأنقبللكن
.ومعناكومبادئك
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لترتقيمناسبًايراهبماعنه،يبحثمفقودفردوسينموذجفنهفيفنانكل
آخرمقامإلىللسيربدايتهيكونمقامإلىمايصلوكلالأرواح،عالمفيروحه
رقيأكثر

أنواعمننوعفالتسبيحالكوني،النظاملبفهيفطري،قانونفالموسيقى
المشاعر.وتثيرالروح،تخاطبالتىالموسيقى

كله،الجسديالنظاماختل،دقاتهمندقةتغيرتلولحنلهاموسيقىقلبكدقات
ومسموعة.صامتةموسيقيةمنشأةكلهفالكون
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هذهإليه،الناسأقربمنوالمساعدةالعونطلبشيء،منخافإذاالمرء
يستعيذمنمناوالقليلالآخر،إلىوالاحتياجالعوذدائمٍفكلنا"الاستعاذة"،تسمى
بِالَله]أَعُوذُتعلمناهاكماالشيطان،منإلاتكونلاالاستعاذةأنيظنأغلبنابالله،
يْطَانِمِنْ جِيم[.الشَّ الرَّ
ظلممنباللهوتعوذالحرام،أكلمنباللهتعوذبلالأفق،ضيقتكنلاأخييا

العملفالتوفيقوعدمالمعاصي،ارتكابمنباللهوتعوذوالضعفاء،الناس
والدراسة.

بهاستعنالشديد،وركنكقوتكفهوإليهاركنومعينك،ناصركهوربكاجعل
وتعذردوائهاأعيَّوقدقلبك،علىتكاثرتوالفتنالأمراضفإنقلبك،تطهيرف

فإنالدنيا،حبمنوضميركقلبكيطهرربكمنفاطلببلاؤها،وعمَّشفاؤه
المتقبلوالعملالنافعالعلمربكواسئلبلية.كلوأصلخطيئةكلرأسحبها

حياتك.أموركلفيوالسدادوالتوفيق
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يْطَانُقال ُبِالْفَحْشَاءِوَيَأْمُرُكُمْالْفَقْرَيَعِدُكُمُتعالى:]الشَّ وَفَضْلًامِنْهُمَغْفِرَةًيَعِدُكُمْوَاللَّه
ِ اَللَّه (.٢٦٨البقرة:)سورةعَليِمٌ[وَاسِعٌوَ
أخذهالذيوعدهينسٍلمأبدًا،ينساهلاوهدفغايةلهالشيطانأنأخي،اعلم
تِكَ﴿قَالَربهأمامنفسهعلى هُمْفَبِعِزَّ لَأُغْوِيَنَّ الْمُخْلَصِينَ﴾مِنْهُمُعِبَادَكَإِلَّا*أَجْمَعِينَ

وتضليلالإغواءهووجهادهالدنيا،تنتهيأنإلىدائمٍجهادفيفهو[.83]ص:
باليأسقلوبهمفيفيوسوسوالجد،والعملوالعلمالاجتهاديمنعهموأنآدمأولاد

بأنالفقرويعدكمالمال.ضياععلىوالخوفالمستقبلمنوالخوفوالحزن
للمحتاجين،الخيرأبوابوفتحللفقراءوإعطاؤهللمالإنفاقكبأنلكيوسوس

كممحالة،لاللفقرتعرضكإنفاقهوكثرةالمالهذاينقص هذهفيعقلكويُحِّ
بلوربك،نفسكوينسيكالفقراءحقوقفتمنعقلبك،علىبهايشغبالتيالقضية

فافعلهابطاعةهممتفإذإحسانه،ووإفضالهعليكمنُّهوتنسىربكوتغضب
بصدقةهممتوإذفعلها،عنبهيمنعكبابألفقلبكعلىالشيطانيلقيأنقبل

فيبالفقرسيصيبكالمالهذاإخراجأنقلبكفيويلقييخوفكأنقبلفأنفقها
حاضرك.فيفتمنعهمستقبلك
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السعداءمنونحنالجنةندخلالموتوعندسعداءالدنيافينعيشأننتمنىكلنا
وجهادتضحياتيتطلبإليهاالوصوللأنصعبة،المعادلةهذهولكنأيضًا،

بالتفكريكونبلعليه،تحصلماتطلبهكلفليسالنفس،ميولوجمحالشهوات
اللهمنبالعونإلايكونلاوذلكلها،الأصلحهوومااختياراتهافيوالتدبر
وأيامكحياتكفيالتوفيقيرزقكحتىعزوجلمنهوالقربوتعالى،سبحانه

الباقية.الدارإليمنهاتنتقلالتي
أنهفتعلمصفاتهإلىوتتعرفتعرفهأنلابدالله،منتتقربأنتستطيعولكي
فكللعباده،نداءاتهكلفيودودقضائه،كلفيرحيمأحكامه،جميعفيحكيم
تغيب.وقدلكتظهرقدمصلحة،فيهلكمنكطلبهشئ

الحكمةتعلملمولوحتىونواهيه،أوامرهوفيهفيهتثقأنعليكماكلولكن
الجميلوبينوالباطل،الحقبينتميزأنفتستطيعالبصيرةيرزقكعندئذمنها،

والقبيح.
الأرضوتُعمّرفيه،وتسيربهفتتمسكالطريق،أولعرفتقدتكونوهنا

قلوبهمفيبثولإخوانك،عونًاوكنبأيديهم،خذوالناسفساعدخيرًا،وتملئها
الآخرين،وتسعدالداخلي،بالسلامأنتفتنعموالعفو،السلامووالمحبةالأمل

عملك.لثماربرؤيتكأيضًاوتسعد
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حليمًا«.»وكانعنه(:اللهرضيحنيفةأبي)الإمامترجمةفيجاء
وأصابهظُلمِ،وكمفيه،القاسيةالطعونهيكمفاقرأحلمه؛منتستيقنوحتى
تكلَّمقدأنهصحيحةًروايةًتجدتكادلاكله:ذلكومعالله.رحمهماتحتىالأذى

غولمفيه،وطعنأحدٍفي جوابٍ!خيرَالمُبهِرالعلميإنتاجهكانولكنلذلك،يتفرَّ
تِه،رسمَوأحكمَوِجهتَه،عرفمَنإنَّ أنبنفسهونأىهدايتَهربِّهمنوطلبخطَّ

قصير،والعمرطويل،الطريقبأنَّيؤمنلأنهإليه،يُلقىحجرٍكلعنديقف
نفوستكنوهكذاالقرار،دارونعمالجنة،الصابرينعاقبةوأنَّأسمىوالغاية

ل!العظماء، فتأمَّ
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لامختلفتان،صَنعتانالمُنيفة=بـ)الألفاظ(كساؤهاثمالشريفة،)المعاني(توليد
نالناس؛منالقليلإلايُؤتاهما له:جُمعممَّ

وتَليدِها.طريفِهاوالمعارفالعلومفيالسياحةخلالمنوالفكرةالنَّظرحسن-
لغوية.ذخائرمنيكتنزهبماالبيانوإشراقة-
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إليك:ثمإليَّ
للا هنيةالرؤىسوانحمنعليك،ويعرضلك،يَعنُّماكلَّنشرفيتتعجَّ الذِّ

فاقِرة!كانت)خاطِرة(فرُبَّالفكرية،والخواطر
لتؤتيمستحقَّها؛وأعطِهاحقَّها،فارعَهاعلميَّة؛وأمانةٌدينيَّة،مسؤوليةالكلمةإن

عقول.بهاوتُشحذهمم،بهاوتَنشطقلوب،بهافتَحيىأُكُلها؛
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أبدًا:العلم..أولًاالعلم
-----------------------------

بها:حوليمنتذكيرمنأمِلُّلاالتىالمعانيمن•
بماوإحساسكفضيلة،الأمةتجاهبالمسئوليةوالإحساسالأمة،هَمِّلـحملكأنَّ

البعضحاولوإنحتىكنز،فإنهوفرقةوضياعنخرمنالأمةنخاعفييقع
ركفإنيبطونهم،وملءحطامهاوجمعبالدنيافالمشتغلينمنك.سلْبه أنمنأحذِّ

.سبيلًاذلكإلىاستطعتماالتعلُّمعنذلكيُقعِدك
القرآنفيالأخلاق)دستورلـمقدمتهفيبدويمحمدالسيدالدكتورذكرفقد•

ينبغيالتىالتوفيقإشاراتمنلأجدهاوإنيمهمة،لفتةًدراز(للدكتور
الكتاب:تأليفظروفعنيقولالعاصفة،الأزماتهذهفياستحضارها

--------------------------------
معطويلةأياملقضاءفرنسا-لتحريرالحلفاءهجوم-أثناءاضطرأنه»وأذكر

ويشتغلعليها،يحرصالتىأوراقهفيهيجمعكانالأرض:تحتمخبأفيأسرته
وسط

خافت«.مصباحأوشمعةضوءعلىحوله،منتدويكانتالتىالقنابل
والقراءةالتعلمعنخوفولاحزنيمنعكألامنها،نتعلمعظيمةهمةهذه

قبالشَّللأصابتكالتراخي،علىتعودتإننفسكلأنوالبحث، العقليوالتعوُّ
الطريقعرفتإنمنهاويسلمحاله،هذامَنيفلحأنوقلَّطارئ،أدنىعند

عليه.وتعودت
حيث/ه‍(،727)عامالمتوفىالزيداني،الدينمظهرللعالممعبرةقصةوأذكر•

عالمصابيح[شرحفي]المفاتيحكتابهفيشرع واختلافالغريب،تبيانفيبتوسُّ
عليههجمثم(،١١٩٩)رقمالحديثبلغحتىالفقهية؛المسائلوعرضالنسخ،

ولمنفسهفخفّله،تيسربمااستمرلكنهمقعد،وحزنغالب،همٌّ
ويقول:ينقطع،

-----------------
أوردأنالكتاب؛أولفيشرطتقدأنيخلصائي:وثلةإخواني،زمرة»ليعلم

اإنيثمذلك،أشرحثمبالحمرة،مكتوبًاالكتابهذاأحاديثمنحديثكل لمَّ
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زماني،تكدرالمؤمنين،أميربواقعةوسمعتالمسلمين،علىالكفارغلبةرأيت
نوفرحي،قوتيوترجلجناني،وتحير وترَحي.غَميوتوطَّ

أضعافًاتصيرالوقائعأنوأيقنتالساعة،اقترابمنالواقعةهذهأنوعلمتُ
ا،والتدريسالتصنيفأتركأنفهمَمْتُمضاعفة، عمرًا،البكاءفيوأطويطرًّ

يفرحمماهذافإنالدين،إظهاراستطعتماأتركأنالعالمينربخفتُولكن
.اللعينالشيطانبه

والأوجاعالجراحمنقلبيامتلاءمعوأقبلتالاسترجاع،كلمةورددتفحَوْقلت
أتركبأنالاختصار،سبيلسالكًاالوهاب،اللهمنفيهواستعنتالكتاب،إتمامإلى

أنغيرمنالشرح،إلىيحتاجمامنهوأوردبالحمرة،"المصابيح"لفظكتابة
ا،الإشكالاتمنأترك ‹².›والمرشد«الموفقواللهشيئً

يليه.الذيالحديثشرحأكملثم
وصارتالعلم،واستثقلواالحديث،استخفواالشبابخيرةمنفئاترأيتُوقد

العلم،نكهةأحاديثهمفقدتالوقتومعوالبطالة،والحزنلليأسمدعاةمجالسهم
اوصاروا صراعاتتتبعفيواستمروامستهلكة،إنشائياتيرددونعوامًّ
والقالبالقيلواشتغلوافيهم،العلموهجوانطفأالعمر،مضىحتىالتيارات
.المشرعنةالغيبةومجالس

:مالك-الإمام-شيخربيعةقال•
نفسه«.يضيعأنالعلممنشيءعندهلأحدينبغي»لا

بأموروالاشتغالالعلم،ومذاكرةتحصيلتُضيعأنكمنأكبرضياعهناكوهل
آخرتك؟!بهاتعمرولادنياك،فيتنفعكلا
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طلبكأثناءلأنكالأكاديمية،العلميةدرجتكمنتنتهيماأولمنيبدأالعلمطلب
تعليمكعلىالمشرفوبعقليةلكالمقرربالكتابمرتبطتكونالجامعي،للعلم
هناالجامعة،منتتخرجوعندماجامعي،دكتورأوأستاذأومؤسسةكانتسواء
وتذاكروتكتبوتقرأستبحثحرًا،ستصبحلأنكبحق،علمطالبتصير

وصارعتكوالزمانالعمربكطالومهماوتوجهك،وفكركعقلكمنبإشراف
مادامويداك،شلتوإنفأكتبقلمك،تتركأنفإياكالعقبات،وعطلتكالأزمات

فقدذلكفعلتفإنيدك،منالموتيسقطهحينإلاتضعهفلايدك،فيقلمك
خاتمتك.وحسنتأجدت

كلاهماالله،سبيلفيالمجاهديدفيالسيفمنبأقلالعلمطالبيدفيالقلمفما
بمدحتنشغلأنواحذرنياتهما،صلحتإذاالإسلامونصرالأمةرفعةيريد

كلامهموماكانالخير،ربعنديرقيكبالخير،عنكالناسكلامفمافيك،الناس
علىودربهانيتكبصلاحفانشغلالمقامات.ربكعندقدركمنيحطعليك

بركابتلحقوبهاالعالمين،ربعندلكالخلاصمشكاةهيفتكونالإخلاص،
الإخلاص.أهل
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عزاللهمنمنحةهيالصادقة،محبتهموكسبالآخرينقلوبأسرعلىقدرتنا
المنحةهذهعلىربكتشكرأنوجبلذلكلك،اللهمحبةعلىودليلوجل

النعمة.هذهوشكرالعظيمة،
صبربكلمةولواستطاعتك،قدرأوجاعهموتخفيفالآخرينعونفيتكونأن

يستمتعونبماالناسإلىتحدثكالحياة،متعةمنكبيرًاجانبًايمنحكهذاواحدة،
الحديث.فنمنوهذابحكايتهمأنتتستمتعبمالا،باستماعك

الإلكترونيوالتوزيعللنشرياقوتدارإشراقية.ومضاتالسيد.محمدعمروالكاتب:



18

والكسل.الخمولشهرلاوالعمل،الهمةشهررمضان
أينمامعكقرآنكالثمينة،دقائقهاستثمرتزود،انجز،تحرك،رمضانففي

واختلسواسرقهاللص،أخذالوقتخذبتلاوته،دائمًالاهجًالسانكاجعلرحلت،
النفوسأحاديثمطايًافإنهابالأماني،تتعللولاالتطايب،أوبالطيبفوائده

انشغالوصارالكاذبة،الأمانيهذهفييعيشونالآنالناسوغالبالكواذب.
وسباتغفلةفيوالناس،جذورهاتحتهامنتجتثوالأمةبالجزئيات،الناس

للمنهجوللإسلامالخيانةأعظممنوهذاسيفيقون؟.متىأحديعلملاعميق،
بتطبيقأخرى،مرةالإسلامحظيرةإلىفلنرجعبحمله،اللهكلفناالذيالرباني
إصلاحوهوالإسلام،بكلياتونهتممعاملتناكلفيونشرهالمحمديالخلق

.النفوسنجاةبهاالتىالقلوب
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الحياة،هذهفيوالحقيقيالأكبرالتحديأنتجدسوفجيدًا،حولكنظرتإذا
باستغلالإلايكونلاوهذاتريده،الذيالشخصوتصبحنفسكتغيرأنهو

تتميزأنيمكنمااكتشفالمفقود،الكنزعنبداخلكابحثوإمكانياتك.طاقتك
غيره،عنتميزهوقدراتمهاراتيمتلكالكونهذافيإنسانكلبه،وتبدع
زمان،ولامكانيحويهلااللهفإبداعالآخر،عنمميزإنسانكلفياللهفإبداع

علىطاقتكبكلواعملوالمهارات،الصفاتتلكتكتشفأنهوعليكمافقط
الراحةمنطقةواتركمجازفة،بلاغامرللنجاح،جديدةطرقًاجربتطويرها،

إليها.نفسكركنتالتى
تجدفلنالعمل،علىيقوىلاكسولًاشخصًاإلامنكتجعللنالمنطقةفهذه

والعمل،والإصراروالتدريب،والمجازفةبالتجربةإلاوتفوقكبرٌشخصًا
ملل.ولاكللدونأحلامه،خلفوالركضوالفشلوالتجربة،والالتزام

إلىمكةمنهاجركيفالمشقات،والمتاعبتحملكيفاللهرسولأرأيت
ربإلىالناسويردالتوحيدينشربأنربه؟دعوةوينفذحلمهليحققالمدينة؟

بطنهعلىالحجرفربطجاعالأرض،أرجاءفيوالسكينةالسلامفيعمالعباد
والسحربالجنونأتهمووشتمأُوذيوضُربالشجر،أوراقأكلجوعه،ليسكن

ييأس.ولميملولميكلفلموالكذب،
حتىورؤية،وغايةهدفلهفكانله،اللهبنصرموقنًامحتسبًاصابرًاكانبل
أنفإياكإسلامهم،يعلنونالأرضأنحاءكلمنالوفودوجاءتهالدينلهاللهأتم

إنسانأيينالهالافالعظمةالفشل،تخشً
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.

ستموت،قريبعماوأنكطالت،مهماقليلةأيامالدنيا،فيبقائكمدةأناعلم
وإياكَوقت،كلفيبكنزولهوتقدرللموت،وتستعدعينيكبينأجلكفتنصب
القلب.مكانهاالأملفأرضالدنيا،محبةإلىبكيميلفإنهالأمل،وطول

يبدأاللحظةهذهومنالدنيا،محبةثمرةأثمرتالقلب،أرضفيزرعتفإن
الإقبالوالطاعةعليهثقلتالدنيا،بمحبةوتعلقانشغلإذاالقلبلأنالخسران،

الخيرالمدةوقصرالموتقربتقديروفيالآخرة،لطريقوالتجردالعبادةعلى
وتكفلهربك،بوعدواثقًاوكنالرزق،بأمرالإهتماممنالحذركلواحذركله.
رزقها(،اللهعلىإلاالأرضفيدابةمن)وماتعالىيقولحيثبك،

الدواب.جملةمنفأنت
يخرجلموقتفيإليهيحتاجبماالإنساناهتمامالقلب،خرابعلىيدلومما

الآتي.والشهرالمقبلكاليومالعدم،من
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يقول:حتىشابًاالشابيزالفلاالجوارح،فيفيظهرالنفس،فيمعنىالشباب
عليه.فيظهراكتهلت،

الإمبراطوريات،وأسقطوالأمصارالبلادفتحعنه-الله-رضيالوليدبنخالدإن
السلفمنوأمثالهمالعاص،بنعمروومثلهالستون،تخطىقدكانوعمره
بقيوسنة،ثمانينوعمرهجاهدالذينصيربنوموسىتاشفين،بنكيوسف

كثير.وغيرهمالسبعونقاربوعمرهاستشهدالذيمخلدابنه
وحسنالرأيفيوالسدادالعقلحكمةمعالعمرطولأنالعزيزأخيواعلم

المجتمعة،السيوفعليهتقدرلمماللمرءتحققالآنة،وطولالنظروبُعدالتدبير،
والأحقاد.المنغصاتمنقلبكتحفظوبذلكوالعفو،المسامحةعلىنفسكوروض
أنتتقيمهاأنقبلنفسه،علىالحجةيقيمحتىيخطئ،أنلخصمكواترك

سيُقبلوهنانفسه،وملامةالندمتجنبمعهايستطيعلاحالإلىوادفعهعليه،
نفسهخسرفقدبالخطألكالاعترافأبىإذالأنهغفرانك،وعفوكويرجواعليك
نفسه.أمام
عنويتجاوزوالصفحالعفويقبلصديقوكسبنفسه،كسببخطئهأقروإن
عليهانفسكفدربمجربةفهيبذلكفعليكالإخوان،خطأ
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تستجيبأنبكيحسنفلافتور،لحقكأومللأدرككإذاالحبيب،أخيلكينبغي
علمك.تحصيلأومذاكرتكأوعملكعنوتتوقفله،
قلبكفيويشرقظلمته،عنكفتزولعليه،تتغلبحتىومللكفتوركغالببل

والنشاط.الهمةشمس
فإنبها،عليكأتيالتىهيئتكفغيرمنه،الفتورودغدغكالنعاس،جاءكفإذا

القرآن،اتلرطب،لطيفشئوتناولمضجعًا،كنتإنواجلسفقمقاعدًا،كنت
امضغمفتاح،لهنشاطوكلصلاحلهجسمفكلالموضوع،أوالكتاب،أبدل

منالتخلصعلىبهاتستعينالتىالأمورمنوغيرهاخطواتامشيعلكة،
فيه.أنتماوأكملالفتورأوالنعاس

حوله،الكراريسمنكثيريضعالشيباني،الحسنبنمحمدالإمامكانفقد
آخر.أخذتثقلتفإذاهذا،فيفانظرثقيل،العلمإن:فقالفسُئل،

شئكلمنفخذوابه،يحاطأنمنأكثر)العلمسيرينبنمحمديقولكانوقد
فالأفضلالعلوم،فالأولويةوبتحديدتفريطولاإفراطبلاأقولأحسنه(،
والمعادنكيلها،المتعذركالبحار،)العلمالبغداديالخطيبوقالوهكذا.فالأفضل

أضرالمهم،بغيرنفسهشغلمنفإنهمنه،بالمهمفاشتغلنيلها،ينقطعلاالتى
بالمهم(.
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وكلأنفاسًا،تبسطوالدقائقودقائق،ساعاتتبسطالأيامأنالحبيب،أخياعلم
لربكلتقدمالخزانةهذهبفتحوتؤمرستموتحتمًاالقيامة،يوملكخزانةهونفس

الدنيا.فيخزنتهما
ربك،أمامالقيامةيومفتأتيشيء،بغيرخزانتكمننفسيذهبأنفاحذر
فتستحقاليوتيوب،رذائلأوبوكالفيستفاهاتإلافيهاليسفارغة،بخزانة
الندامة.عليكوتقعالعقاب
بأشرفملئتهاوقدإلاتفارقهافلاتذهب؟بماذاساعاتكمنساعةكلفيفانظر

وأحسنهالعملمنيكونماأشرفعلىودربهانفسك،تهملولايمكن،ما
وليسشرفًااللهرسولأمامرأسكويرفعيسركماالقبر،صندوقإلىوابعث

أدب.سوء
شربةالشريفةبيدهويسقيكوبعملكبك،سيفتخرصديقيياحتمًااللهرسولفإن
سيربمطالعةصديقيياوعليكالدنيا،هذهفيوتعبكمشقتكألمبهاتزال

ويحركخاطركويجبرهمتكويشحذيعينكمافيهافإنعلومهم،والصالحين
الحياة.وأزماتمشتقاتعلىوالصبروالتعبللجدعزيمتك

وصحبةلهمرؤيةهوأخبارهمومعرفةأحوالهمومذاكرةمطالعةمنفالاستكثار
فائدة.منكتابيخلومافقلمعلومة،أوكتاببأيتستهنولامعهم،
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الإيمان،لوازممنمنه،الشبعوعدمالعلم،في)النهمةالقيمبنالإمامقال
المؤمنين(.وأوصاف

الممات(.حتىالعلماقتباسيدعلاأنللإنسان)ينبغيالطبريوقال•
تطوربعدوالآنالمشيأثناءالقراءةفيالعلماءعنالأخبارتكررتوقد•

تضيعالتىالأوقاتهذهمنتستفيدأنالحبيبأخيياعليكلزامًاأصبحالزمان،
الأوقاتهذهفينفسكاشغلأبسطهاوالمواصلات،والسفرالسياراتفيمنك
أوقاتكاستخدامأحسنتفإذاالعلم،كتبفيالنظرأوالقرآنتلاوةأوالله،بذكر

جديدًا.عمرًاوعمرك،وقتكإلىتضيففسوفالضائعة،
حمله،وخفالكتبمنلطفمابعضيحملالجزائريطاهرالشيخكانفقد
دونوقتهمنشئيضيعلئلًاالقراءة،لهتيسرتحيثفيهليقرأجيبه،أوكمهفي

فائدة.
وقته،علىحريصًاالشيخوكانضرورياته،منأخرىأشياءيحملكانكما

شربهوكانوقته،يضيعلئلًالأسبوع،تكفيهمافيجهزالقهوة،شربيحبوكان
بها.والتفكهللمتعةلاوالنشاط،السهرعلىبهاللاستعانةلها
فعلمشفتيه،يحركوبراه،قطهأنفإلىقلمه،عليهحفىقدالرازيسليموكان•

فارغ.وهوزمانعليهيمضيلئلًاالقلم،إصلاحهبإزاءيقرأأنه
بغيرفارغًاالزمانيذهبلئلًاالله،بذكرشفتيهحركيداهشُغلتلماأخيأرأيت
تكونأنتريدألاوأنت؟!خزاناتهم،ملءأرادوارجالهؤلاءطاعة،ولاعمل

مبرراتكماله؟ستقولماذاعمل؟ولاخزانةبلاربكأمامتقفأنأتريدمثلهم؟
وأعذارك؟
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عنالهمماستنهاضفيأهميةتقللاالكتب)إناللهرحمهالكوثريالإمامقال
إلىفتصلالكتبوأماآحاد،إلاالأساتذةكبارإلىيصللاحيثالأفذاذ،الأساتذة
الفطرية(.القابلياتأصحابعندثمرتها،فتثمركلها،الأيادي

بناءفيتبدأأنأبدًابكيليقفلاالكتاب،حبعلىأبناءنانربيأنيجبهنامن
كيفالكتب،بعضبهاصغيرةمكتبةتجعلولاشقتك،وترتبالزوجيةحياتك

بيته.فيواحدًاكتابًايرىلموهوالكتابيحبطفلًاستنجب
ذلكيكونفقدسخيف،أوتافهأنهترىأنتكتابفيالقراءةعنابنكتمنعولا

بعد.فيماتفضلهاقدأخرىعوالميلجأوالقراءةعالمليدخللهمفتاحهوالكتاب
الكتبمنمعيننوععلىأجبرتهإنفإنكلآخر،شخصمنتختلففالذائقة
بأطفالنانرتقيأنفلابدالقراءة،حبلديهدمرتقدتكونفبذلكمملة،وكانت
للتثقيفالأمثلالطريقهوالبدايةفيالقراءةعادةفغرسدرجة،درجة

.الأمةولنهضةالاجتماعي
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لسببمؤلفيهاتخلدالكتبأسوءفحتىنحن،مناخلودًاأكثرعام،بشكلالكتب
علىترقدمافغالبًاكتبها،ممنأصغرحسيةمساحةتحتلالكتبأنوهورئيسي،

رمادكومةإلىنفسهمؤلفهاتحولمنطويلة،فترةبعدالغبارتمتصالرفوف،
الارض.تحت
أقاربهوجدانفيخلودهمنللشخصأفضلالمستقبلمنالنوعهذاالحقيقةوفي

صديقيعليكوجبلذلكللعالم،المخلدالولدهوفالكتابمماته،بعدوأصدقائه
وعلىالمؤلفرمادتحتويكجرةتتخيلهأنالكتابصفحاتتقلبوأنتالحبيب،

مقابروليستلإحياء،مقابرالكتبومعارضالمكتباتستعتبرالخيال،هذا
أموات.

وفظاظةالنفسجهلعنكوترفعالروح،بداخلكتُحييكلماتيتنفسونفإنهم
بالشاشاتامتلئأنبعدنتصورهالأحداث،كثيرالسريعالزمنهذافمعالطبع،

الكتباقتناءيعتبرمجتمعيصبحأنأوورقية،كتبدونومنوالسماعات
ومقابرسراديبفيتمارسكانتعندمااكتشافهاأولفالكيمياءكممارسة

المليئحضاريًاالمزدهرالآنالتكنولوجيالعالمهذايكونأنفأخشىالحضارة،
حريتهاتركتآلية،إنسانيتهوتكونالروحمنخالىيصبحالعلمي،بالإنجاز
.الكتبعنتخلتأنبمجرد
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الفقهعمالقةمكانة
------------------

الله:رحمهكثيرابنذكر
معهميقضيبحيثوالعلماء،بالفقهاءعامرًاكانالملكنظامالخليفةمجلسأنّ

أوقاته،أغلب
المصالح!منكثيرعنشغلوكقدهؤلاءإنله:فقيل
ذلكاستكثرتمارأسيعلىأجلستهمولووالآخرة،الدنياجمالهؤلاءفقال:
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.

غيرمنشخصينبينالمودةتستحكمقدفإنهأغمض،أمرالقلوبائتلاف"في
الألفةتوجبلمناسبةولكنوخَلْق،خُلقُفيحسنولاصورة،فيملاحة

ولهاخفية،الباطنةوالأشياءبالطبع،إليهينجذبالشيءشبهفإنوالموافقة،
عليها".الاطلاعالبشرقوةفيليسدقيقةأسباب

المجانسةلمجردبلمآل،أوحالفيمنهتناللفائدةلالذاتهيُحَبُّقد"الإنسان
الخفية.والأخلاقالباطنةالطباعفيوالمناسبة

وهذاعينها،فيمستلذةالجميلةالصورفإنللجمال،الحبالقسمهذافيويدخل
حامدأبوالنفس".وشهوةبالطبعحبهوبللله،الحبفيهيدخللاالحب

الغزالي

الإلكترونيوالتوزيعللنشرياقوتدارإشراقية.ومضاتالسيد.محمدعمروالكاتب:



29

الله".فيلأحبك"إنيالله:رحمهالأزديواسعبنمحمدالزاهدللفقيهرجلقال
لثمله".أحببتنيالذيما"أحبكمحمد:لهفقال وقال:وجهه،واسعبنمحمدحوَّ

مبغضٌ".ليوأنتفيكأُحَبَّأنبكأعوذأني"اللهم
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الاهتماموعدموتقلبهموخذلانهمتقصيرهمعلىالناسعتابالناسمنيكثر
الدهر…الخ.نوائبعلىلهمالإعانةوعدمبحالهم،

الدنياحقيقةعرفالذيوالعاقلكلهم،حالهمذلكأنعلمالناسحالتأملومن
عنويتغافلوجده،أينماويعظمهالإحسانيثمنوإنماأحدًا،يعاتبلاوأهلها،
وأهله.التقصير
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لْأُلْفَةَأن"اعلم قَالخلق،حُسْنِثمرةا فَرُّ الْخُلقُِفحسنالخلق،سُوءِثمرةوَالتَّ
آلفَُالتَّحَابَّيُوجِبُ والتدابر،والتحاسدالتباغضيثمرالخلقوَسُوءُوالتوافق،وَالتَّ
ينِفِيتخفىلاالخلقوحسنمحمودةالثمرةكانتمحمودًاالمثمركانومهما الدِّ

فضيلته".
المسامحةمنالأعذاروالتماسوالتغافلالظنحسنفيماالإنسانعلملو

والصدقةبلوالغموم،الهموممنالقلبوسلامةالخاطر،راحةمنالعظيمة
أوالظنسوءفيواحدةلحظةانشغللماالآخرين،قبلالنفسعلىالجليلة

الآخرين.تجاهوالتوجسيةالسلبيةالخواطرمعالاسترسال
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أكبرمنفهونفسه،الإنسانيخدعأنمنيقارنولاأصعبشيءيوجدلا
أمرالنفسخداعلأنتحدث،أنممكنالتيالخداعاتوالمراوغاتوأعظم
لماذا؟ياترىخطير
أنت،نفسكمعبلمختلفين،طرفينبينتمارسهلاالحبيب،أخييالأنك

والهدفجدًا،وغامضةوملتويةمتلونةالطرق،مختلفةأشكالًايأخذهناوالخداع
فيهأنتظنوالتيوتحبهتشتهيهماتحقيقأجلمنلنفسكالتبريرهوالوحيد

الخداعيريدعندماالإنسانأنالبديهيوحظوظها،وسعادتهاوراحتهامصلحتها
فيفوزالآخر،بالطرفالضرروإلحاقالشخصية،مصلحتهأجلمنفيكون

طرفإلايوجدلاالخداع،منالنوعهذافيلكنأخيه،علىويضيعهابمصلحته
لأنهامنها،النبيحذركوالتىجنبيك،بينالتىونفسكأنتهوفقط،واحد

إلىتصلأنفتريدضعفك،ونقاطبمداخلكأعلمفهيلكالملاصقالصديق
أنتتستطيعفلاجيدًاتعرفكولأنهاأنت،حسابكعلىالمزعومةراحتها

معكتتخذدائمًابلبوضوحالمنفعةوجهتمييزعليكسيصعبلذلكمقاومتها،
أخرى،مرةإليكوتعودتتركثمالأسئلةبداخلكتثيروالتساؤلاتالغموضحوار
فتزينبذلك،تشعرولاالمضرةفيتقعفبذلكوأخطاءك،أفعالككللكفتبرر

ووالمذاكرة،والصلاةالعملأوقاتعليكتضيعأنأجلمنالنومكثرةلك
أنإلىمطلوبة،الجسدراحةوأنراحة،إلىتحتاجبأنكلكوتوسوستتكهن
السكرمنبحالةيصيبكالسلوكهذاوتكرارله.عقلكخططماعليكتضيع

مثلمنهالتوجسيستحقشيءمنماولهذامنه،الإستيقاظتستطيعفلاوالإدمان،
نفسك،محاسبةمثلالمحاسبةيستوجبشيءمنوماوتزيينها،للنفسالتبرير
الاستعانةثملعقلك،دخولهاطرقمعرفةهووحيلهاالنفسهذهشباكمنوالنجاة

الشرعحدودومعرفةالدين،بقواعدوالإلتزاممجاهدتهاعلىيعينكأنعلىبالله
دائمًاوتذكيرهاالعقل،بمنطقمعهاوالحديثالعقلبآلةوالاستعانةوهديه،
اتبعمنكلنهايةبذكرفتخوفها،لها،عبدًاوصارأوامرهااتبعمنكلبمصير
الذيهووالمجنونغيره،وتجاربالسابقةبتجاربهوعظمنفالسعيدهواها.
مرة.كلمختلفةنتائجًاوينتظرالخاطئةممارستهيمرر
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دليلالعلموتعظيمالعلم،تعظيمعلىدليلًاالكتب،علىبالإنفاقالنفسسخاءكان
يؤتيلااللهفإنالشريفة،الطيبةالنفسإلاتطلبهلاالعلملأنالنفس،شرفعلى
ماعلموأورثهعلمهفيلهاللهباركالعلم،هذابحققامفمنأحبه،لمنإلاعلمه

يومعليهحجةيجعلهثممنه،وسلبهعليهاللهسخطالعلمبحقيقملمومنيعلم،لم
التعلم،وسائلإحدىهيالكتبولأنبعالم،تسعرالنارتسعرماأولفإنالقيامة،
فيإلابحقتنبتلابذرةالعلمولأنالعلم،عظمةمنوعظمتهاقدرهافأخذت
نفسفأيالنفس،سخاءعلىواقعيدليلالكتبعلىالإنفاقفكانالطيبة،النفس

بضعةأجلمنجمعهافيمجهودبذلتالتىأموالهابإنفاقترضىالتىهذه
لهاتزينولاجسدًالهاتقويولاظمأه،لهاترويولاجوعةلهتسدلنأوراق،
وقدرالعلمقدرفقهتملائكيةشريفةنفوسمنإلاالفعلهذايخرجفلامظهرًا،

.الكتب
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إفسادمنفماالسيئة،الصحبةعنابعدهالقرآن،تعلمهكماالصدقابنكعلم
جسده،قوتفإنهالظاهريوشرابهبطعامهاهتمبهؤلاء،إلاالأرضفييحدث

أدبهوالعلم،العبادةعلىبهيتقوىلروحه،قوتفإنهالباطنيوشرابهوبطعامه
الكرهقلبهفييحمليجعلهمماأعينهمفيفيهونأصحابه،أمامليسخفاءفي
وتعظيموالعلماءالعلمتوقيرعلىونشأهبلالمستطاع،قدرالعلمإليهوحببلك،
بالنظريهتملاواجعلهعليين،أعلىإلىيرتفعالأوراقبهذهوأنهالكتاب،شأن
الأمور،معاليإلىإلاتنظرلاالقدرعظيمةالنفوسأصحابفإنالدنياأهلإلى
أعظمالدنياهذهفيشأنوليسشأنه،ورفعاللهعظمهفيماإلاالعظمةترىولا
والعلماء.العلممن

الناسبرعاعالتعلقنفوسهمفيتغرسأنقبلأولادكمنفوسفيهذافاغرسوا
يفهم.بالإشارةلبيبوكلوأسافلهم،
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عندمنلفظيَّةحلةٍبأبهىيكسوهثمغيره،كلاممنالمعنىالكاتبيقتبسربما
كلامهفيشتهرماتراه،كأحسنِمؤلفهأوكلامهفيظهرالعميق،فهمهومننفسه

الأصليالأولالمؤلفعنوكتابه
نُه)لفظٍ(منعاريًاصاحبُهأخرجهشريف)معنى(منفكم له،يُزَيِّ فيغُضّويُجمِّ

عحتىعنه،أبصارَهمالكثيرُ الجميلةالشيقةبالألفاظوتحليتهبكسوَتهغيرهيتطوَّ
اقلذلكيفطنوإنماعليه.ويمدَحإليهفيُنسَبالعبارة،السهلة النَّقدأهلحذَّ

والتتبُّع!
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العلماءآداب
----------------

أبايافقال:كذاب،فلانأقول:وأنايومًاالشافعيسمعنيالله:رحمهالمزنيقال
بشيء.ليسحديثهقل:ولكنكذاب،فلانتقللاأَحْسَنَها،ألفاظَكاكْسُإبراهيم
قدرهالإنسانيفقدبهاكبيرة،وتهمةعظيمأمربالكذبالمسلمينإتهاملأنأقول:

ديدنًاصارإذاإلابالكذبالمرءيُتهمولاالرجال،أمامقدرهويُحقرالإخوان،بين
بهذهالتلفظعنبنفسكفنأىبذلك،أهلهبينواشتهرحياته،شئونكلفيله

.النفسعلىوألطفهاأحسنهاوتخيرالكلمات،
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الله:رحمهمالكالإمامقال
مُنيأمي‏"كانت أقول:عِلمه".قبلأدبهمنفتعلمربيعةإلىاذهبلي:وتقولتُعَمِّ

ودين،وتقوىبأدبالمرءيتسلحلمفإنوخطيرة،كثيرةعظيم،ومزالقةالعلملأن
بهويحللمايبررالفقهيةالحيلمنفأخذموضعه،غيرفيالعلمهذااستعمل

بنيكحمارفيكوندينهمأحكامالعبادعلىويلبسغيره،أفعالبهويحرمأفعاله
بلاالمتعلموهكذامايحمله،قيمةعرفحمارًارأيتفهلأسفارًا،يحملإسرائيل

مافيها.قلبهعرفوماأسفارًاحملكالحمارأدب
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الله،فيوثقةتفاؤلفيهابطريقةدائمًاتفكرلازمإيجابيشخصتكونعشان
نفععلىدائمًاعقلكوتبرمجتفكرأنلابدغيرك،بهاوتفيدنفسكبهاتفيدطريقة
لامتبادلة،وأسفلهاأعلاهامنفعةالسفينةكأصحابتكونواأنالآخرين،ونفسك
لغيرهأحبمنهوحقًاالسعيدفإنفقط،ومصلحتكنفسكمنفعةهوهمكتجعل

متفائللحاضرهمتحمسالماضيتجاربمنمستفيددائمًالنفسهيحبكما
الذيهوالمحنة،فيالمنحةيرىالذيهوالإيجابيالإنسانفدائمًابمستقبله،

ويرىالمرارةويتذوقتجربةويعتبرهاالسقطةإلىينظرحسنةإلىالسيئةيقلب
اتَكْرَهُواأَنْ}وَعَسَىتعالى:اللهبقولمؤمنلأنهخير،والشرالفائدةفيها وَهُوَشَيْئً
اتُحِبُّواأَنْوَعَسَىلَكُمْخَيْرٌ ُلَكُمْشَرٌّوَهُوَشَيْئً ]البقرة:تَعْلَمُونَ{لَاوَأَنْتُمْيَعْلَمُوَاللَّه

واشرعالعزماعقدقلبه،علىالسكينةتنزلالأمورمدبربحكمةفثقته[{،216
حكيمعظيمربلهمنضاعفمايضيعك،لاالذيعلىتوكلثمالعمل،في

.كريمرحيم
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لكتنحازالحياةفستجدأنبت،بُذرتأينماونفعت،وقعتأينمافعالًاعنصرًاكن
إليك.وتميل
لأنالأرض،كجاذبيةلعمارتهايسعىمنكلإلىتميلأنهاالحياةسننمنفإن
فيمشكورًاسعيهسيكونيسعىفالذيتتغير،لاكونيةسننوفقالحياةخلقالله

علىسارومنوجدجدفمنمنها،خيرفلهبالحسنةجاءومنوالآخرة،الدنيا
وصل.الدرب

قولأمامك،وتجعلهابهاتتمسكأنلابدالتيالقدرجليلةالنفععظيمةوالقاعدة
بهظنكجعلفقديشاء(ماعبديبيفليظنبي،عبديظنعندأنا)لك:ربك
يحيطهلااللهولأنتعالى،قدرهعلىفيهظنكتجعلأنيعلمكومحدود،غير
علىللصحابةتربيتهفياللهرسولاهتملذلكله،نهايةلافيهظننافكانقدر

فيوهمالإيجابيةالكلماتفيهميبثويتفائلدائمًافكانوالتفاؤل،الأملزرع
تراهناحيةكلمنبهمالأعداءأحاطوقدالخندقغزوةففيالمواقف.أصعب

فيوتقولذلكتقرأوأنتصديقيتتعجبفارس،وفتحتالرومفتحتلهميقول
يبشرهمالنجاةبعدثمالحصار،هذامنبالنجاةيطمئنهمأنالأولىنفسك

أبعدإلىالمتفائلالإيجابيللإنسانمتكاملنموذجكاناللهرسوللكنبالمستقبل،
اللهأنأولىبابمنسيكونإذًاوفارس،الرومستفتحونلهميقولفكأنهالحدود،
الأعلون.فأنتمتهنواولاتخافوافلاالحصار،هذامنسينجيكم

القويةالنفوسبناءخلالمنوذلكالأمم،بناءكيفيةاللهرسوللناوضعوقد
العالمتقودالتىهينفوسًاتبنيالتىالأممفإنبالله،الواثقة
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؟!قراءتكمنتستفيدكيف
.بالفعلالفائدةلتحقققراءتها،تنويالتىالكتباختيارفيالدقة•
ع• والأمورعلمكلبأساسياتتلمأنأقلهاالمجالات،مختلففيقراءاتكنّوَّ

.فيهالهامة
تخصصك،فيازددتفكلماأكبر،بعلممنهلتتزودتخصصك،علىركز•

.أقرانكمنغيركسبقت
.والنومالكسليجلبفالاستلقاءجدًا،جادعملفالقراءةمستلق،وأنتتقرألا•
وتعمقشديدوانتباهتركيزإلىتحتاجللكتابالعلميةالمادةكانتإذاببطء،اقرأ•

.الفهمفي
تركيزًا.وتزيدكإجهادًا،وأقلوأفضل،أسرعالقراءةفهذهبصمت،اقرأ•
إجابتها.عنوابحثأسئلة،منذهنكفييطرأمادوّن•
اتكونأنبدفلاونقدك،وتعليقاتكالهامةملاحظاتكدوّن• خبيرًا،ناقدًاقارئً

الأقوال.منالفاسدمنالصحيحتميز
قرأتهمالخصمنفصل،كشكولفاجمعهاوقراءاتك،وفرائدنفائساكتب•

.بكالخاصمؤلفكتصنعوبذلكوفهمك،بطريقتك
المقبرة(.إلىالمحبرةمع)شعارناتنسىولا..وأخرًاأولًاالقراءة
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بفاعلية؟!وقتكتستغلكيف
.لعملكالناسوتقييملرأيتلتفتولابه،تقومعملبكلاستمتع•
.الأنبياءصفةفالتفاؤلمحمد،نبيككانكماإيجابيًا،كن..تفائل•
.إخفاقكأوفشلكعلىندمًاوقتك،تضيعلا•
والقلبية.النفسيةوالراحةالسعادةطريقفإنهادائمًا،اقرأ•
دائمًا.نفسكمنوحسنفترة،كلوعاداتكنفسكقيم•
والهدوءوالراحةالسكينةكمتتخيلأنولكالله،بذكررطبًالسانكاجعل•

.قلبكعلىسيتجلىالذيالنفسي
.وملاحظاتكأفكاركبهاتسجلهاتفيةمذكرةأومفكرةاجعل•
الآن؟!وقتيلاستغلالفعله،أستطيعمالذيدائمًا،نفسكاسأل•
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إليه،يصللاوقدالوصال،يريدالمحبلأنالمحبوب،ويُعزالمُحبيُذلالهوى
الوصال.إلىسبيلولاوألمغصةقلبهفيفتَحدث

نجوميعددالمُحبفيظلالقدر،عُقدفتُعقدبالوصال،حبيبهالمحبوبيعدوقد
الهوى،مظلومأنا:ويقوليشتكي،الطرقاتفيويجلسعقلهفيطيشالليل،

قضبانفيالحبيبرؤيةأطيقفهل..أخذتمونيولوالهوى؟!لقاضيخذوني
.الروحظلماتوشمسالعين،ونورالقلبلبفهوالعشاق؟ظالمي
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تحفيزات
-----------

:الوراقحاتمأبيبنمحمدكتبه(عن)المسؤولالبخاريالإماموراققال
القيظفيإلاواحدبيتيجمعنافلاسفر،فيمعهكنتإذااللهعبدأبو"كان

كلفيمرةعشرينإلىمرةعشرةخمسواحدةليلةفييقومأراهفكنتُأحيانًا،
.عليها"فيُعلمّأحاديثيُخرجثمويُسرِج،نارًا،فيُوريالقَدّاحةيأخذذلك

فأحصيتليلةٍ،ذاتبمنزلهإسماعيلبنمحمدمع))كنتالفَرَبري:تلميذهوقال
ة((عشرةثمانٍليلةٍفييُعلِّقهاأشياءَيستذكروأسْرَجَقامأنهعليه مرَّ

اأنهالحُمَيْديُّوذكر فإذااللياليبعضفيخرجبمصر،الشافعيمعكانلمَّ
:إليهفصَعدَمُسْرَج،الشافعيمنزلمصباح

فقلتُ:ودَوَاة،قِرْطاس))فإذا
الله!عبدأبايامَهْ

،يذهبأنفخِفْتحديثمعنىفيتفكّرتُفيقول: بالمصباحفأمرتُعَلَيَّ
وكتبته((.

:العلمطالبموصيًاالنوويالإمامقال
ثمكتابتها،إلىيُبادِربلكانت،فنٍّأيِّفييسمعهاأويراهافائدةيحتقرن))ولا

عظيمةقاعدةالنوويالإماملناوضعفقدكتبه...((.مامطالعةعلىيواظب
كانطالبوهوعنهاللهرضيأنهوهوكبير،ومؤلفكاتبعلمطالبأيتجعل
ذلكويجعلبفهمه،ويهذبهدرسهيلخصلبيته،ويذهبمشايخهمنالفوائديسجل
وغالبملخصاتهمنللطلبةيدرسكانللتدريستصدرفعندماالخاص،كتابه

العلم.طلبفيوهودروسهمنالآننقرأهاالتيالشيخمؤلفات
كتابًاتنتجأنتستطيعفمنهاوكتبك،لدروسكبتلخيصكياصديقيتستهينفلا

أياتركبلتتركها،أنفإياكفكرة،أوخاطرةذهنكفيتمروعندمابإسمك،
وميضهفيالبرقيُشبهعارضٌالفهمَفإنخاطرتكلتسجيلوانهضبهتقومشئ

صيده.فيتتأخرفلابسرعة،يزولثمبخطفةيطرأ
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معمرةبعدمرةبعدها،وماقبلهامافتأملالقرآن،منمعينةأيةفهمأردتإذا
الكلمات.غرائبومعرفةوالفهمالتدبر

يسار:بنمسلمالتابعييقولهذاوفيالقرآن،إعجازفهمعلىيساعدكذلككل
بعده(.وماقبلهماتنظرحتىفقف،اللهعنحدثت)إذا

حقيقةعلىيطلعكبعدهاوماالآيةقبلما)فتأمُلتيمية:ابنالإمامويقول
المعنى(.

وترجيحاتهمالمفسرينأنظارمحطولحاقها"الآيةسباق"معرفةكانهناومن
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خُلقتهكذاوالألم،والأسيالعذابفيهاوقدّرالدنياوتعالىسبحانهاللهخلق
عكبد،فيوخلقنا قدر.لهوجعلالعذابونوَّ
لايعسر،مابقدروييسريحرم،مابقدرويعوضيعطي،مابقدريأخذفالله
الغيرالماءأوالماء،قلةيشكوالصحراءساكنفترىوسعها،إلانفسااللهيكلف
سوءيشكوالحياةملذاتكللديهالمتوافرالراقيةالأماكنوساكنللشرب،صالح
منيخرجفالكلالناس،تتبعتلووهكذاالأولاد،فسادأووالأمراضالهضم
لوجدالآخرقلبفيإنسانكلدخلولومنها،وحظهحقهاستوفىوقدالدنيا

ماهوعلىاللهوحمدأخيهعلىولأشفقعنه،خفيومالهظهرمابينالتوازن
فيه.

منمغلوبناحيةفيفالغالبمغلوب،ولاغالببهاليسحقيقتهافيفالدنيا
ولسعيناالأنفس،بعزةلطلبناهاالدنيا،حقيقةالعلمحقعلمناولوأخرى،ناحية

قسمةمقسومةوالسعادةفالشقاءوالفضيلة.والأمانةوالصدقبالضميرالعيشفي
النهايةوفياليقين.معالقلبيةالرؤيةوضوحاللهرزقهمنوالبصيربيننا،عادلة

والدرجات.والهيئاتالمناظراختلافرغموالأقدارالأرزاقتتساوى
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أسبابه(أضعفتكفيهللشيء)المستعدسينابنيقول

حقيقةويكشفالتواضع،ويعلمالنظرة،ويصوباللسان،يهذّب..النافعالعلم
.بالخلقرحمةالقلبفيويضعالظنإحسانمساحةفيويزيدالنفس
ونفعه.وبركتهالعلممنانتقاصٌذكرهسبقفيماالخلل

ذهنهعندهاويشحذهمته،بهاتزيدفرصًايومياتهمنيلتقطمنهوفالذكي
وذكرتفسيرهافيويتدبريتلوهاوآيةفيه،ينظركتابكلّنفسه،بهاوتسمو
فلاوإلاوتطيب،الحياةتزكوبهذاعليه،غيرهينافسبروعمليؤجله،ولايردده
ودفنجسدوإمتاعونوموشربأكلفيوساعاتهأيامهتذهبلعيشواللهقيمة

روح.
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الحلاقثائرد/قال
-------------------------

تلخيصهووتفهم،تضبطحتىالعلمطلبفيالزمانلكيختصرماأفضلمن
فيواشرعالمعرفيمجالكفيثلاثةأوشرحينإلىاعتمدوالشروح،الكتب

كسبهوالوقتمنيذهبفماالوقت،ذهابمنتضجرولااخترته،ماتلخيص
الطلابأغلبيسلكهاالتىبالطرقالتعلممحاولةفيتنفقهاوأطولأطوللأوقات

.النفعمنبقليلإلاعليهمتعودلاثمالعلميةحياتهمفي
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مستصحبًاالكاتبتجعلالكتابةأنإلايقرأ،فيمابالتفكيرمطالبالقارئأنمع
أوضح.التفكيرعلىالكتابةأثركانلذلككتابته،أثناءقسرًاللتفكير

وكتابةوالتذكروالتدبرالتفكيرهوكلهّعملهموالكاتبالقارئكانإذابالكفما
عظيمةالمرجوةالحصيلةتكونالأمرهذاإدمانومعوالتعليقات،الملاحظات

.الشأن
هذاقيامأسسمنوأساسالجهل،ومزهقالوعي،ورافعالعقل،بانٍهوفالتفكير
والتدبرالتفكيرعلىتنبهكوتراهاإلاالقرآنسورمنسورةعلىتمرفلنالدين،

أفكاركفيوفكرالتفكير،معواكتبالتفكير،معاقرأالمنظور،الكونيالعالمفي
.دائما
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ماقرأتهأجملمن•
-------------------------

عليكيجبالذيالشيءذلكليصف"الضفدع"اسمتريسي""برايانيستخدم•
نشاطًاأوعملكمجالفيمهمةأومدرسيًاواجبًايكونقدمنه،تنفرلكنكفعله

"ثقيل"لكنهماهدفلتحقيقبهالتزمتأمرًاأونجاحكفيخطوةيشكلمحددًا
."صعب"أو
خطتككتابةصفحة،٢٠قراءةمقالة،كتابةصفحة،حفظاليوم،بهدفكفكّر•

آلاف٨٠٠٠مشيمؤجل،بمشروعالبدءأو،جديدةمهارةتعلمالأسبوعية،
المطبخ.سباكةإصلاححتىأو،خطوة

"الضفدع"ذاكتجنبه،تحاولوأنتاليوميومكمهامبينمنماشيءهناك•
"!واِلتهمه*به*ابدأ"والنصيحة:بك،الخاص

وتذكرالنهاية.فيبالرضاويشعركنجاحكمنيقربكلكنهبهترغبماليسهو
تبقىبماإنجازهاصعبًايكونلنالأمورمنقائمةالضفدعإلتهامبعدتبقىماأن
خُيرتإنللنجاح،طريقكوفيبهاالقيامفيترغبلأنكو"مزاج"،طاقةمنلك
جدولكفيواجعلأولوياتكورتبالأهمأوالأصعبأوبالأكبرفابدأأمرينبين

.الضفادعبإلتهامالبدءوالأسبوعياليومي
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وسطفيتبدعأنالمستحيلومنتحصرها،أنمنأكثرالعصرهذافيالمشتات
أوحديقةأونهرأماميقرألاأنللقارئينصحلذاالمشتات،منالزخمهذا

بستان.
أجمعالليلهدوءويكونالليلفيالعلممدارسةيحبالشافعيالإمامكانفقد

وقلبه.لعقله
أوالحفظفيالرغبةتجتمعفلاالمشتتات،عنفابتعدأكثر،تبدعأنأردتفإذا

النظرفيمشتتانتباهكفيكونبجوارك،والجوالمسألة،تحريرأوفكرةكتابة
وهكذا.تغريدتكأومنشوركعلىردومنخبر،آخرإلى

:موزلي""والترالكبيرالكاتبويقول
سوفالهاتفذلكوإجابةالتشكل،قيدشخصيةإجهاضشأنهمنالهاتف"رنين
.الوجودمنكاملًاروائيًافصلًايمنع
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الحلاقثائرد.يقول
------------------------

حييت:مالهوأدعوغبطةحسدفوائدهاوقيّدجردهامنجدًاأحسدكتبثلاثة
للخطيببغدادتاريخ_1
عساكرلابندمشقتاريخ_2
للذهبيالنبلاءأعلامسير_3

القارئأيهاتستغربفلافائدةألفخمسينمنهاصادإنهقالعلمطالبأنولو
تقارب.ولا

لنبالله؛استعينوا_عمرهمنالعشرينفييزاللاممن_الأفاضلطلابنا
المعرفية.الكنوزهذهعلىليقفسنتينمنأكثرأحدكميحتاج
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الأكابرعنقرأتهامنهجيات
---------------------------------

:العلميمشواركفيتعينكنصيحةمنيخذها
البحر،كأنهنثرًاالمعلوماتينثرالذيالأستاذأوالشيخعلىكثيرًاتحرصلا•

ضبطيعلمكالذيالشيخعلىيديكأُشددوإنماالعلمية،قدرتهمنمنبهروأنت
وفهمالاستدلال،ومسالكالتحليل،مهارةعلىويدربكوفهمها،العامةالقواعد
..الأدلةوقلبالنقضوطريقةالحجج،
وماكثير،ويذهبشيءمنهايبقىعقلكإلىتدخلالمعلوماتكثرةالأول:
مرتبة.غيربطريقةيكونحفظته

واعية،إدراكيةعمليةبعدتدخلمعلومةفكلالمنهجيةأعطاكفقدالثاني:أما
برباطعندكالسابقةبالمعلوماتوترتبطالصحيح،مكانهافيتستقرثّمومن
.متجانسوثيق
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..*قاعدة*

عينيك:أمامواجعلهااكتبهابلتتركها،أنالحبيبأخيإياك
(قلتوإنأدومهاالأمور)خير●
والالتزامبالمداومةالقليل،أقلأي(استطعتممابهفأتوا،بهأمرتكمما)●

يكوّنالأياممرورمعالمتكررالصغيراليوميفإنجازكعظيم،عملكيصبح
والنجاحات.الإنجازاتمنضخمةكتلة
ولممواقع،فيتدوّنولمأحد،إنجازاتكيشهدلاقدنعمقطرة،الغيثأولأنألا

الذيذلكعنكبيرًافارقًاولهامذهلة،كانتنتيجتهالكنوالمقربون،بهايحتفل
وسائدعلىعريضةأمنياتسوىليستوهيضربته،ليضربالفرصيترقب
ناعمة.
لتفرّدهمالنجاحاتتلكيحقّقوالموالمبدعينالناجحينمنتراهممنفمعظم

..الماضيلاخفاقاتالالتفاتوعدموالمثابرة،الاجتهادهوإنمابالذكاء،
.والمثابرةوالتعبالجهدنتاجإلاالحظفما
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:قراءاتيوفرائدنفائسمن•
------------------------------------

عمركمنيومكلاغتنامعلىعازموأنتالأمامإلىانظر..سنككانمهما□
..
علىتتحسرثميافع،فتىأوصغيرشابإلىلتنظررقبتكتثنيأنمناحذر□

يعيشالتىساعتهقيمةعرفمنفالموفقالمنصرمة،وأيامكالذاهبعمرك
..فيها

وأفكاركمبادئكيناسببماحياتكفعشالآخرينحياةلاحياتكتعيشفأنت
الآخرة،فلكالباقيالخالدالطريقعشغيرك،إلىتلتفتولاوقناعاتك

..السائرينمضمارلاالخاصمساركفيوامشي
!البداياتخطمنقريبًامازلتوأنتتنقطعوألاتصلأنالمهم

لديهماوسدّنقصمنعندهمالإكماليسعىوهووأيامهساعاتهالعاقلينفق•
ممعنٌوهوعمرهيمضيبمن‏فكيف..ناقصاسيبقىعمرهامتدّومهما،خللمن
شيء..لا؟!وتشويههحياتهفيجميلكلوهدم،ومضاعفتهالنقصتوسيعفي

منعاليةدرجةالأمورهذهأعطِ..فقط،وثقافياوفكرياعلمياالتطورمنيمنعك
سنواتبعدانظر..ثمبالهمّةوتدثر،الصبرواستصحب..والتركيزالاهتمام

.اللهبإذنالنتائجوستبهرك،والثقافةوالمعرفةالعلمخارطةمنموقعكأينقليلة
..لكذكرتُهمافعلوالعلومهموتطرببهمتعجبالذينالمبرزينأولئككل

العجب!لترىغدةأبيصفحاتودونك
فيالزمنوقتلالمسامرات،ولذيذالترهاتفي..والأياماللياليحرقأما

ستخرّجكفهذه..والمناسباتالولائملمواطنوالتنادي..والطرقاتالمقاهي
والمعارفالعلوممنخلوا،بمتعهامليئا،بالدنياخبيراشكولا
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همتيشحذتوألهمتنينصيحة•
----------------------------------------

النفس،علىوالانكفاءالعزلةمنحالةالعلمطلابمنالموهوبينبعضيعيش
منعددًاأنعلىمتكئينوالعطاء،والتدريسالتأليفوقتيحنلمأنهمنهمظنًا

برزوا.ثمتمكنواحتىظهورهمتأخرالعلماء
شيطانية..ووسوسةالزمن،هذافيللنفسمخادعةوهذه
وسيولالعاتية،الإلحادورياحالمنحرفةالأفكارصرعىيرونوهمكيف

الناسوتنفعالآن،تظهرلمإذاوالفتيات.،بالشبابفعلهاتفعلالكاسحةالشهوات
بركةوانطفأتموعدك،فاتوربماعليك،الحججمنتستكثرأنكفاعلمبعلمك..
علمك!

التقاعس،منلشيءوأدعوكهمتكأهبّطهذابكلاميأننيالقارئأيهاتظنلا•
وتصاريفها.وظروفهاالحياةهذهومعمعكواقعيةأكونأنأريدولكن
عليها،تُشكرشريفةرغبةالكبرىوالمدوناتالموسوعاتالتهامفيرغبتكإنّ

فتراجع،وعزمفتوقف،ونوىيفعل،ولمأرادممنكثيرخلقرؤيةمعولكني
وتكرارالفنون،مختلففيالمختصراتإنهاءهومشروعكيكونأنلكاختار

بتخصصك..ارتباطلهكانماوخصوصًامنها،تستطيعماوضبط
إنوتاللهشئت،مامنهاعبّوالمطولاتالأصولفدونكالعمرفيفسُِحفإن

أيامكفيقدرهستعرفكبيرنجاحلهووضبطهاالمختصراتبإنهاءظفرك
القادمة.العلمية
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أخي..تفائل
------------------

أمرأصابكوكلمالك،اللهمرادحسبتسيربلبهواكتسيرأقداركأنتظنلا
عليك،قاسيًاوكان
يصلحكالذىماتعلملالأنكنفسك،لاعوجاجوصلاحًالكالداوءفيهأنفاعلم
يعلماللهولكن
ياربلمّاوتقولبقلبكربكتنازعفلابِكُمْ[،أَعْلَمُ]هُوَسبحانه:الحققولوتأمل
وكذا؟!كذابىأنزلت
مؤلمقدرمنأصابكبماتلذذثمموحدًا،عبدًاتكنالمنازعةتلكعنتوقف

الدنياهذهإلىبكجاءوإنماليعذبك،يخلقكلماللهأنوأعلمربانيًا،عبدًاتكن
.ليهذبك
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الطريقتتركلا
-------------------

ماكلالعبادةفيفتورلديدائمًاأنامرقعة،كانتوإنالعبادةسترةتتركلا
منهأتقربأنوأرغبربيأحبأننيرغمأخرى،مرةأنتكساللهإلىأتقرب

أفعل؟!ماذا
:يقولكاناللهرحمهالشافعيالإمام

الصحةانتظارفإنالصحة،تنتظرواولاومكاسير،عرجًااللهإلىسيروا)
بطالة(
فيروحوجودوعدمبالمطباتمليئةعبادتكماشيوأنتالكلام:هذامعنى

متمسكًاابقًالنفس،علىثقلأوالعبادة،منمللأوتقطيع،هناكأوالعبادة،
الرحمةتنالحتىالاستمراربأستار
تكملأنمنأضعفأنكتعلموأنت..وأكمل..أسقط
هُمْفِينَاجَاهَدُوا]وَالَّذِينَ:يقولوعلاجلربنا سُبُلَنَا[لَنَهْدِيَنَّ

زحفًا.لوحتىاللهإلىطريقكفاكمل
واجتهد.تقطعهالالكنالتقصير،رغمصلًِالصلاةفيمقصر•
تخلعيه.لالكنتحسينهوحاوليعليه،ابقٍكاملًاليسحجابكِ•
كلفيوهكذاتهجرهلالكنعليه،أنتماعلىابقًمتقطعبشكلالقرآنتقرأ•

العبادات.
:يقولاللهرحمهالقيمابن

ملائكةلهاللهفيقيضويحبها،يألفهاحتىالطاعة،منيعانيالمرءيزاللا)
إليها(مجلسهومنإليهانومهمنتوقظهأزاإليهاتؤزه
يترككلنوعلاجلربناأنوأعلممرقعة،كانتمهماالعبادةسترةوتركفإياك
وتذكرالطاعة،علىوالإصرارعليهالإِقبالصدقمنكرأىإذوسيعينكأبدًا،
:القدسيالحديثفيتعالىاللهقولدائمًا

بومن....)) بتُشِبرًا،إليَّتقَرَّ بومَنْذِراعًامنْهتقَرَّ بتذِراعًامنيتقَرَّ تقَرَّ
هرْوَلَة((أتَيتُهُيَمْشِيأَتانيومنباعًا،مِنْه

سترةتتركولاتعجز،ولاباللهاستعنومقصرًا،كنتولوبالعبادةاستمسك
العبادة.
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الخاتمة
-------

وأنلك،قلتهبماالحبيبأخيينفعكأنالكريم،رسولهبحقالعظيم،اللهاسأل
ويرزقنيوالعلماء،العلمإليكيُحبّبوأنوالسداد،التوفيقويرزقكطريقكينور

مع)كلهاللأمةوننشرهشعارناولنجعلهوالعمل،القولفيالإخلاصوإياكَ
قلوبفيأثرًاواتركأنبتت،وقعتأينماخير،بذرةولتكنالمقبرة(،إلىالمحبرة
شمسك.مغيببعدبهيذكروكالناس،

.
‏
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